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 غزة إلى سمية

 هـ 1445-8-13 –حلمي صابر 

____________________________ 

 
 

يد أن أقابلك    في غزة يا سمية أر

 لا لتخبري عني

َ إنما لأخبرَ   عنك   العالم

 الهم    صغيرتي حملتييا ، مبكرا 

 ؟ فقدتي كم من أصحابك  

 ؟ كم منهم لا زال تحت الهدم  

 

 يا جميلتي، لقلبي فطرتي

ر حينما قلتي  : بأننا في غزة ندُم  
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يتونة العين  يدمر ينوهل مثلك  يا ز

ُ  براءتكهل و  قتلت

ُ هل طفولتك و  عصفت

َ  للإحدىهل و  يُخسف عاما من عمرك عشر

 

يني عن غزة  مخُ برتَ ييا  أخبر

  يا مح برتي ما تخ بره سمية عن غزة اكتبي

بها تتوكل  تخاف ، وسجلي للتاريخ بأنها  لـكنها على ر

َ وسجلي بأن معُل     توكللم يوبالصمت تدثر ، و ،  الخوفَ  بَ رك   العقيدة   م

 

ُ  تخرجُ   بين يديها من بيتها والهم

 ُ  قتل ولأنها إعلامية تخافُ أن ت

 يا قلبَ والديك عليك وقلبي معهما عليك  

 

 مالبيت المهُد    ينالجدران ، وتسأل تسألينَ 

 السوق والخضار ، وتسأل البحر والشاطئ سألت  

ينةً  القاربَ  وتسألُ   ؟! قتَ غر  حتى أنتَ أ  : حز

 وتسأل الخوفَ : هل يا خوفُ خ فتَ ؟

 عن حالك " عر  فناتسألهم: " 
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 أنا عن حالي  أسأليني

ية هو حالي ،  وسأخبرك  : بأن   حالك    حال   بجمالوأنت غزاو

يتون و بة وطعمك  الز  به من مذاق   أنعم  ،  الأقصىالعرو

 ُ  عنك   الناسَ  سأخبر

َ وجَ سأخبر الناس عن و  كع

 ُ  من استشهدمعك   وسأصور

 وسأصور رسومات الجدران وعنها سأنشر

 وسأكتب على الجدران 

  تُخ ب رفي غزة عن حالنا ضميرُ البراءة 

 ُ   تبكي لما أبكاني  هل يا أيها الإنسان : ومعك سأنشد

 

 في الحرب الغلاء يفحش: نعم يا صغيرتي

يندرلأن   الرغيف يشح و

 والبرد يرجف،  والماء يعطش

  في البرد لا تدفئالخيمة و

 

 الأشياء فتغلى في الحرب يا صغيرتي : تشحُ 

 يرتفع سعرها دخولها ، ف يصعبُ 

 وع رةوصولها  سُبلَ لا لندرتها بل ولأن 
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يقُ أليس  ُ  الطر  فصَ ق  ي

 سعاره يحرجوالتاجر بغلاء أ

يد أن يخسر  ؛  فبضاعته جاءته بسعر عال ولا ير

 لا ينفدجديده لوليجلب جديدا ؛ و

 

يني عن حالك أنا أسألك    يا سمية : خبر

 وعلى أمي وست  ي وعلى غزة وعلى فلسطين،  أنا قلقٌ عليك  

يني يا سمية : عن شجرة   يتون والتين في بيتي خبر  الز

َ  البيتَ  وأخبري  لا تحزن  : وقولي له  المهدوم

 

 أنت  لا تحزني يا جميلتيو

 أسودالضميرنا ل فضميرك وردي رقيق حمل الصورة والصوت

 سمية: اشتر  لنا ضميرا جديدا ، من فضلك يا 

 فضميرنا لم يعد ينفع

يتَ  بنا من غزة ز يتون وصب   على قلو  الز

 صهيونلعنةَ التطبيع مع النازي الليجلي 

 

ُ  ؛سامحيني يد َ  لا أر يد  وجعك إلىوجعاً  أن أز

 بعدُ لم ننفضغبار الحرب ، فل لا زلنا في توثيق البدايةغزة:  وردةيا 
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 والهدموالغبارُ ينقشع الجدار وحينما 

ين عما ف  أصعب الهو عنه سيكون ستخبر

 صرتُ بسببك يا صغيرتي على حالي أحزن

يحة غزة ين عن الجر  وأنا عنك  لاه  ألعب،  تخ بر

 

 دافئ بيوتناالماء في 

 بالمطر يحج   منوالسقف 

باء في   أجهزتنا تضيء وتغسل وتطحنوالـكهر

 

 وأنت يا جميلتي في خيمة

 لا ينشفالمطر  منقماشها 

 فحتى اللحاف منه يرج  البرد و

 يلفح البريءلوجهك البارد  والهواء

باء ، الشمس  وتغربُ  ُ عندكم والـكهر  قش ر  لا ت

 

 عيني يا دمعَ  ،  تجوعين في الليل يا حبيبتي

يتونُ  في الخيمة  ، ليسو ُ  الز ُ  واللبنة  الأخضر والزعتر

 أنشفتعطشين والماء في الجالون و
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 ُ  يا سمية  عنك   الناسَ  سأخبر

 :أيها العاَلم

ٌ إعلاميةٌ تجوبُ   بضميرها الوردي،  شوارع غزة طفلة

 وتسألُ الناسَ حالهم

 غي رنا ؟!حالها ل هلف

 

بي  فليباركك    ر

 ُ ٌ  كيف تخسر  وأنت  منها أمة

 

 يا قنوات العالم ، 

حافةيا   العالم ،  ص 

 الإعلام ،  أهلَ يا 

 يا أخبار العالم

 قتُ ل الإعلاميون بالعشرات في غزة !

 شح   عندنا الإعلاميون؛ فجئنا لـكم بهذا الإعلامي الأصغر ف

 ؟! ستقُتلأيضا فهل 
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 الأطفال يُخ ب ر  هل يسوغُ كتابةَ قتلَ طفل  ، عن قتل  

 طفل "   الكتابة " قتل  عند أذوبُ حياءً في نفسي

 أتفطرمنه أكادُ و

 يقُتل ؟!حتى الطفل البريء عند الصهاينة 

 

 وضعت  السميةُ الدرعَ والخوذةَ عليها ، 

 علامُ بك  شرَفَُ الإ

 متى ضمير العالم يصحو ؟! 

بما تقصف  !  أهذه  الإعلامية بطيران الصهيون ر

 

 :، يا إعلام العاَلم  أيها العاَلم

 ؟ عن حالك عر  فنا سألتَكم ط فلة:

  : أجيبوها

 !؟العالمي الحالك الضميرفي ظلام   مع هذه الطفلة ما الحال

_________ 

 

 انتهى


